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 دعائه وأأمور نحتاج إلى معرفتها عند ذكر الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ولىالخطبة الأ

ِ  ،المُتابعِِ لأهلِ طاعتهِِ إعانتهَُ وإمداَدهَُ الحمدُ للهِ  والصلاةُ والسلامُ على النبي 

 .مَن اتَّبعَ إرشادهَكل ِ ، ووأصحابهِِ  وعلى آلِهِ بادِهِ، وأتقىَ ع، محمدٍ خيرِ برَِيَّاتهِِ 

ا بعدُ، أيُّها الناسُ   :أمَّ

، وأكثرِها مِن أجل ِ العباداتِ  ــ عزَّ وجلَّ ــ نَّ ذكرَ اللِ فإ ، وأيسرِها عملاا

ا،  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا } : هسبحانَ فقالَ  ربُّكُم بالإكثار مِنه،م أمرَكُ  وقدأجرا

رَةً وأصيلًً اذ   رًا كَثِيرًا وَسَب ِحُوهُ بكُ  َ ذِك  ياَ  )): لاا قالَ جُ أنَّ رَ  ، وثبتَ {كُرُوا اللََّّ

 ِ ءٍ أتَشََبَّثُ بهِِ،  :رَسُولَ اللََّّ نيِ بشَِي  بِر  ، فأَخَ  لًَمِ قدَ  كَثرَُت  عَلَيَّ إنَِّ شَرَائعَِ الِإس 

ِ  لََ يزََالُ »: قاَلَ ف رِ اللََّّ باً مِن  ذِك   .(( «لِسَانكَُ رَط 

أمورٌ ثلًثةٌ ينَبغِي أن  تتنبَّهوا لهَا، وتعرفوا حُكمَها، ــ يا عِبادَ اللهِ ــ هذهِ و

 :عندَ ذِكرِكُم لِرب ِكُم ــ جلَّ وعلً ــ ، وتعُ مِلوهاوتعملوا بِها

ل  .ه صوتهَالأصلُ في ذِكرِ العبدِ للهِ أن  لَ يَرفع بَ  :الأمرُ الأوَّ

رُ هذا الأصلَ قولُ اللِ سبحانَ عًا وَخِيفةًَ } : هويقُر ِ وَاذ كُر  رَبَّكَ فيِ نَف سِكَ تضََرُّ

صَالِ  ِ وَالْ  لِ باِل غدُُو  رِ مِنَ ال قوَ  ــ  وصحيحُ حديثِ أبي موسى ،{وَدُونَ ال جَه 

ِ )) : ــ أنَّه قالَ  عنهُ  اللُ  رضيَ  عدَُ  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََّّ فيِ غَزَاةٍ، فَجَعلَ ناَ لََ نَص 

بيِرِ، فدََناَ  وَاتنَاَ باِلتَّك  بطُِ فيِ وَادٍ إِلََّ رَفَع ناَ أصَ  شَرَفاً، وَلََ نَع لوُ شَرَفاً، وَلََ نَه 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ  بَعوُا عَلىَ : مِنَّا رَسُولُ اللََّّ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ ار 

عُونَ سَمِيعاً بَصِيرًا أنَ   عُونَ أصََمَّ وَلََ غَائِباً، إنَِّمَا تدَ  ، فإَِنَّكُم  لََ تدَ  ، ((فسُِكُم 

 :هذا الحديثِ  يف» :ثِ يدحلا اذه دَ عب ــ اللهُ  ــ رحمهُ  الطَّبرِيُّ الإمامُ  وقالَ 

ة السَّلفِ مِن الصَّ بوتِ كراهيةُ رفعِ الصَّ  كرِ، وبهِ قالَ عامُّ حابةِ الذ ِ

ِ )) : قالَ  صحَّ عن قيسِ بنِ عبَّادٍ أنَّهُ و ،«والتابعين حَابُ رَسُولِ اللََّّ كَانَ أصَ 

رِ  ك  تِ عِن دَ الذ ِ و  رَهُونَ رَف عَ الصَّ ، وإلى عدمِ رفعِ ((صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ يكَ 

كرِ ذهبَ الأئمةُ العب  .مالأربعةُ، وغيرُهُ  دِ صوتهَُ بالذ ِ

تثنىَ مِن هذا الأصلِ  المواضعُ التي ورَدتَِ السُّنَّةُ النَّبويةُ بأنْ يجُْهَرَ فيها  :ويسُ 

 .قليلةعُ ببعضَ الأذكار، فالمُستحَبُّ حينهَا أنْ يجَهرَ الذَّاكر، وهيَ مواضِ 
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 قولُ الأذكارِ جماعيًّا بصوتٍ واحدٍ مُرتفعٍ، يوُافقُ الناسُ فيهِ  :الأمرُ الثاني

مَ بعضُ  رَة لتي حصلتَ  ةِ اهم بعضًا، مِن البدِعِ المُحرَّ  .في العصُورِ المُتأخ ِ

 :اليومومِن أمثلةِ هذه البدِعِ 

 .النُّطقُ جماعِيًّا بالأذكارِ التي تقُالُ بعدَ السلامِ مِن صلاةِ الفريضَة أولًَ ــ

ا  ثانياً ــ أنْ يجلسَ الناسُ في مسجدٍ أو بيتٍ أو زاويةٍ فيذَكرونَ اللَ ذِكرا

 .جماعيَّا

فا  ذِكرُ اللِ جماعِيًّا في الطوافِ حولَ الكعبةِ، أو ــ ثالثاً ِ بينَ الصَّ السَّعي 

 .فِ مُزدلَِفةَوالمَروةٍ أو صَعيدِ عرَفةَ أو مَوقِ 

تكِبيرُ الناسِ جماعيًّا في يومِ عيدِ الِفطرِ، ويومِ عيدِ الأضحَى، وأيَّامِ  رابعاً ــ

 .التشريق

صوتٍ مُتوافقٍ ومُرتفعٍ في هذهِ المواضعِ ومَن بحثَ عن ذِكرِ اللِ جماعيَّا ب

ِ عن  هُ المذكورةِ وغيرِها، فلنْ يجدَ  ولا عن ، أصحابهِِ ، ولا عن صلى الله عليه وسلمالنبي 

ةِ الصالحِ  التابعينَ، وباقيِ سَلفِ   .، ولا عن الأئمةِ الأربعةالأمَُّ

ِ الحِرصُ الشَّديدُ على الأذكارِ الصَّحيحةِ الوارد :الأمرُ الثالث ةِ عن النبي 

ََ  صلى الله عليه وسلم َ رًا، ولَ خطأ  .فيها مِن أهم ِ الأشياءِ، وأفضلِها، وأكثرِها أج 

تحُفظَُ، ويذُكرُ اللُ بها، وما قيُ دَِ مِنها بزمانٍ أو مكانٍ أو عددٍ فيقُالُ كما  :بحيثُ 

ِ وقتٍ ورَدَ   عندَ ، إلا ، وما أطُْلِقَ مِنها فيذُكرُ اللُ بهِ على كل ِ حال، وفي أي 

 .والجماعِ فيكُرَه غائطِ الو بولِ ال

جامعةٌ، ومعانِيها شاملةٌ، ومعصومةٌ مِن  ألفاظُها :لأنَّ أذكارَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

فضلهُا في  :ومعلومٌ ، وسَهلةُ الحِفظ ِوالنُّطق، مِن عندِ اللِ  تْ جاءَ إذْ الخطأ، 

كبيرُ  :ومعروفٌ ، وأعظَمُهُ وأجملهُُ  كرِ نفسِها، وعلى غيرِها، وأنَّها أفضلُ الذ ِ 

 .أجرِها، وجزيلُ ثوابهِا

ا يؤُسَفُ لَ  ا مِن الناسِ قد أهمَلوا حفظَ  :هُ وإنَّ مِمَّ ، النَّبويةِ أنْ تجدَ كثيرا

، بل أنُاَسٌ بها، واعتاضُوا عنها بأورادٍ وأذكارٍ كتبهَا  وضَعفَُ ذِكرُهُم لِِِ 

مةِ، واوتَ  ، وهؤلاءِ لأمورِ المُخالفةِ للعقيدة، والبدٍع اِلمُنكَرةِ عجُُّ بالألفاظِ المُحرَّ

نىَ باِلَّذِي هُوَ خَي رٌ } : ــ عزَّ وجلَّ ــونَ بقولِ اللِ مُهدَّدُ  تبَ دِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَ  أتَسَ 

كرَ والوِرْدَ النَّبويَّ {  .بغيرِهالذي جاءَ مِن عندِ اللِ ، حيثُ استبدلَوُا الذ ِ
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األَا فاتقوا اللَ  ، واجعلوا أذكارَكُم  ــ عبادَ اللِ ــ وكونوا مِن الذَّكرينَ اللَ كثيرا

، فإنَّ الاعتصامَ موافقةا للسُّنةِ النَّبويةِ في جميعِ ما يخَتصَُّ بهِا مِن أحكام

 .بالسُّنةَِ نجاةٌ وفلاح

جيمِ  َ وَآمِنوُا ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُ  }: أعوذُ باللهِ مِن الشيطانِ الرَّ وا اللََّّ

شُونَ بهِِ وَيَغ فِر  لَكُم   علَ  لَكُم  نوُرًا تمَ  مَتهِِ وَيَج  لَي نِ مِن  رَح  تِكُم  كِف  بِرَسُولِهِ يؤُ 

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   .{ وَاللََّّ

 ــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

، وأشهدُ أنَّ الكريمُ الجوادُ  إلا اللُ  ، وأشهدُ أنْ لا إله  الحليمِ  الحمدُ للهِ العظيمِ 

بعوثُ رحمة لِ  ورسولهُُ  محمدًا عبدُهُ   .لعال مين  الم 

ا بعد    :، أيُّها الناس  أمَّ

الدُّعاء  سِلاح )) : ثبت  عن الفضُيلِ بنِ عِياضٍ ــ رحمهُ اللُ ــ أنَّهُ قال  فقد 

ؤْمِنِ  رًاآمِرًا لكُم بدُعائهِِ ومُ  هُ ن احبس وقال  اللُ  ،(( الم  وَقاَلَ رَبُّك م   } :بش ِ

نَّ رَبَّك مْ حَييٌِّ كَرِيمٌ إِ  )):صلى الله عليه وسلم قال   النبيَّ أنَّ وثبت   ،{ ادْع ونِي أسَْتجَِبْ لَك مْ 

دَّه مَا صِفرًَا دَّ عَبْد ه  إلَِيْهِ يدََيْهِ يسَْألَ ه  خَيْرًا ث مَّ يَر   .(( يسَْتحَْييِ أنَْ يمَ 

وهذهِ ــ يا عِبادَ اللهِ ــ أمورٌ ثلًثةٌ ينَبغِي أن  تتنبَّهوا لهَا، وتعرفوا حُكمَها، 

 :جلَّ ــعزَّ ولِرب ِكُم ــ  دُعائِكُموتعملوا بِها، وتعُ مِلوها عندَ 

ل    .فلا تصَرِف وه  إلا إليهِ س بحانهَ الدعاء  حقٌّ لِله وحدَه ، :الأمر  الأوَّ

، والعِبادةُ حقُّ خالصٌ (( الدُّعَاء  ه وَ العِباَدَة   )):صلى الله عليه وسلم قال   صحَّ أنَّ النبيَّ حيثُ 

فُ  للهِ  ك م  إليهِ إلا  وحد ه، لا تصُر   :هسبحان  ، فقال  على جميعِ الخلقِ  ، وبذلك  ح 

ِ أمََ  } كْم  إِلاَّ لِِلَّّ مًا  ، وقال  { رَ أنَْ لاَ تعَْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  إنِِ الح  ــ جلَّ وعلا ــ مُحر ِ

ِ أحََدًا }: صرْف هُ لِغيرِه  .{ فلَا تدَْع وا مَعَ اللََّّ

نتشرةِ بينَ النَّاسِ في الماضِ  ركِ والك فر الم  وَرِ الش ِ ي وإنَّ مِن أكثرِ ص 

سلِ، ص رْف  عبادةِ الدُّعاءِ للملائكةِ، أو  :والحاضِرِ  أو الأنبياءِ والرُّ

، أو غيرِهمالصحابةِ،  الحين   .أو الأولياءِ والصَّ

جْ عنَّا يا ف ر ِ " :قائلينمعضه  م حيث  ي شرِكونهَم مع اِلله فيها، فيدَعونهَ  

يْلاني"، "يا ب دوي دد  م"، "رسول الل احمِنا "، "اشفِنا يا حُسين"، "أغِثنا يا ج 

 ."شيئاً للهِ يا رِفاعِي" ،"غ نيِنا يا مِيراكشِف ما أصاب  "، "يا ع يدرُوس
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 مشروعٌ باتفاقِ  الفريضةِ  بعدَ الانتهاءِ مِن صلاةِ  الدعاء   :يناثالأمر  ال

ا لا جهرًا، بينهَ   ، بحيث  يدَعو الإنسان  لِوَحدِهِ العلماء   ا بمَ ، وبينَ نفسِهِ  سِرًّ

ِ ورَ  ما  دَ از نْ إو ،عِ ضِ ومَ لا اذه يف ة  يعدأ نمِ  وأصحابهِِ  صلى الله عليه وسلم دَ عن النبي 

 .جرَ ح لاف رَ تيسَّ 

كراهيةُ رفعِ الصوتِ » :ــ الله   رحمه   ــالطبريُّ  ر  يرجَ  ن  باوقد قال الإمام  

ةِ السَّلفِ مِن الصَّ   .«حابةِ والتابعينبالدعاءِ هو  قولُ عامَّ

ا دعاء  الإمامِ مع المأمومينَ جهرًا وجماعياً بعدَ السلامِ مِن صلاةِ  وأمَّ

نونَ خلْفهَ ث  يحبالفريضة،  فُ في شريعةِ ا :يدَعو وي ؤم ِ ، ولا لإسلامِ فلا يعُر 

الأولى، ولا أئمةُ  ، ولا أهلُ القرُونُ رسولُ اللِ صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابهُُ  فعل هُ 

 مهُ د  نع ةِ عونمملا، ولا تلامذتهُم، بل هو مِن البدعِ المذاهبِ الأربعةِ 

دعاءُ الإمامِ للجماعةِ في » :-الله رحمه   ــوقد قال الفقيه  الشاطِبيُّ المالكيُّ 

ا ي عضُدُ  في السُّنةِ  أدبارِ الصلواتِ ليس ، فإنَّ الذي يجب  ، بل فيها ما ينُافيهِ هُ م 

 بعد   صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت  عنه مِن العملِ  محمدٌ  لين  رس  المُ  سي ِدُ  الاقتداءُ بهِ 

ا: الصلوات دٌ لا دُ  إمَّ ا، وعاء  فيهِ ذِكرٌ مُجرَّ ، ولم هُ نفس   دعاءٌ ي خُصُّ بهِ  إمَّ

اشدون  ، ثم الخلفاءُ الرَّ مُدَّة  عُمُرِهِ  ذلكِ ، وما زال  كدعا للجماعةِ  أنَّهُ  تْ ي ثبُ 

 .«، ثم السَّلفُ الصالحبعد هُ 

مةِ في الدُّ  :ث  لاثلا ر  ملأا حرَّ عاءِ عندَ أهلِ العلمِ مِن أهلِ السُّنةِ مِن الأمورِ الم 

ِ أحد  مِن  ه  اِلله وسؤال   دعاء  »: والحديث، وع مومِ الفقهاءِ  بجاهِ أو حق 

 .«تِ اقولخملاو الخلقِ 

ِ نبي كِ  محمدٍ  ي أسألكُ  إن ِ  اللهمَّ " :يدَعو اللهَ كقولِ بعضِهم حينَ  بجِاهِ أو بحق 

ِ هذهِ الجُ   وأ معةِ صلى الله عليه وسلم، أو بجاهِ الأنبياءِ، أو بجِاهِ عبادِك  الصالحين، أو بحق 

 ."ةِ بعكلا ق ِ حب وأ ،ناضمر

، ولا نصُّ بهِ نصٌّ مِن القرآنِ  عاء، لم يأتِ لأنَّ إدخال  الجاهِ أو الحقِ في الدُّ 

 ، وما كان  والتابعين   حابةِ ولا عن أحدٍ مِن الصَّ  ،النَّبويةِ  صحيحٌ في السُّنةِ 

مةٌ "بدعةٌ ": بأنَّهُ  ي حكمون  عليهِ  فالعلماءُ  كذلك   ، بل ةٌ ل  لاض  و ، والبدعةُ مُحرَّ

 .عصيةِ باتفاقِ العلماءأعظمُ مِن الم   هي  

حمة  ودخول  الجنَّة، ربَّنا ه بْ لن ا مِن المغفرة  والرَّ  :م  هذا وأسأل  اللهَ لِي ولك  

ة  أعينُ، واجعلنا للمتقين  إمامًا، ربَّنا لا تزُغ قلوب نا بعد  ياتِنا قرَُّ نا وذرُ ِ أزواج 
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 نِ ع ر  ضُّ لا عِ فرا مَّ هللانا وه بْ لن ا مِن لدُنك  رحمةً إنَّك أنت الوهاب، إذ هديت  

وأقولُ هذا  ،ءاعدُّ لا عُ يمس ك  نَّ إ ،نٍ اكم ل ِ ك يف ن  يملسملا نمِ  ن  يرر ِ ضتمُ لا

 .مي ولكُ لِ  وأستغفرُ الل  

 

 


